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  مظاهرها وانعكاساتها" الأكاديمي  التعلّمصعوبات 

 "على الوسط المدرسي
  

Academic learning difficulties , their manifestations and 
impacts on the school environment 

 

 .*عبد الكريم رقيعهأ.

   - سعيدة–الدكتور الطاهر مولاي  ج.
  

  21/01/2018تاريخ النشر:             28/09/2017تاريخ الإرسال:

 ـ المشكلات التي تعاني منهـا   أهمالأكاديمي من  التعلّمتعتبر صعوبات  ص:ملخّ

المـدارس سـنرى بشـكل     إحدىمدارسنا اليوم، فإذا ما ألقينا نظرة متفحصة على 

بكافة أنواعها فمنهم من يعاني  التعلّمواضح هذه الفئة التي تعاني من صعوبات في 

من صعوبات في القراءة، ومنهم من يعاني من صعوبات في الكتابة، ومـنهم مـن   

يعاني من صعوبات في الحساب إلى غير ذلك، وقد تفاقم المشكل حيـث إن هـذه   

جموعة من الظواهر السلبية على غرار ظـاهرتي  الصعوبات عملت على نشوء م

المدرسي والعنف المدرسي اللتين أصبح حضورهما في الوسط المدرسـي   التسرب

  أمرا بديهيا لا يدعو للعجب.  

؛ الأكاديمي؛ المظاهر؛ الانعكاسات؛ الوسـط  التعلّمصعوبات  الكلمات المفتاحية:

  المدرسي.

 Résumé : Les difficultés de l'apprentissage scolaire sont l'un des 
problèmes les plus importants auxquels sont confrontées nos écoles 
aujourd'hui. Si nous examinons de plus près une des écoles, nous 
verrons clairement ce groupe qui souffre de difficultés d'apprentissage 
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de toutes sortes. Certains d'entre eux souffrent de difficultés de 
lecture, Certains d'entre eux souffrent de difficultés dans le calcul de 
l'autre et le problème a été exacerbé car ces difficultés ont entraîné 
l'émergence d'une série de phénomènes négatifs tels que le phénomène 
du décrochage scolaire et de la violence scolaire, dont la présence 
dans l'école est devenue évidente et pas étonnante. 

Mots-clés: difficultés d'apprentissage; académique; ; réflexions 
manifestations.  

ض لهـا  من المشاكل التي يمكن أن يعاني منها الطفل المتمدرس ويتعر مقدمة:
، والناظر إلى التعلّمأو اضطرابات  التعلّمفي مسيرته الدراسية ما يعرف بصعوبات 

له هذه الفئات التـي   ى، تتراءخاصةوالجزائر  عامةالواقع التعليمي اليوم في العالم 
ون فـي هـذا   تعاني مشاكل في تحصيلها الدراسي، وقد صنف الباحثون والمختص

النمائيـة،   الـتعلّم : أولهما ما يعرف بصعوبات التعلّمالمجال نوعين من صعوبات 
حظـه فـي   ال الذي نلاهمالإ الأكاديمي، وفي ظلّ التعلّموالثاني يعرف بصعوبات 

لتشـمل  وتتفاقم ع وعلاجها، أخذت هذه المشكلات تتوسالكشف عن هذه الصعوبات 
ف عند كونها مشكلات في نفسها بل فئة ليست بالقليلة من تلاميذ المدارس، ولم تتوقّ

المدرسـي   التسـرب تجاوزت حدودها لتولد ظواهر سلبية، على غرار ظـاهرتي  
  نخران في جسد المدارس اليوم.تن يوالعنف المدرسي اللت
 الـتعلّم تركيزنا في هذه الورقة البحثية موجها نحو صـعوبات  من هنا فقد كان 

قـة بالأنشـطة   الأكاديمية هذه الصعوبات التي نستطيع رؤيتها في مدارسنا، والمتعلّ
التعليمية، ولأنّها مؤثرة على الوسط المدرسي أكثـر مـن الأخـرى (الصـعوبات     

  النمائية).
  ها:أهملات وبعد هذا كله ستنطلق دراستنا من مجموعة من الإشكا

  ؟  التعلّمما مفهوم صعوبات -
  وما هي أنواعها؟  -
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  وكيف يمكن أن تؤثر على الوسط المدرسي؟-
  تحديد بعض المفاهيم:-1

    

لوضع مفهـوم   ): (Learning Disabilities يةالتعلّممفهوم الصعوبات -1
جامع مانع لهذا المصطلح يعد من الصعوبة بمكان، لأن ت به هذا المصطلح قد اهتم

صات وأضفى عليه كلّمجموعة من التخص تخصا به، ونجد فـي  ص مفهوما خاص
12ا أوجد ما يزيـد عـن (  كثير من الدراسات يعبر عنه بمصطلحات أخرى "مم (

علـى صـعوبات    مصطلحا في فترة من الفترات كمترادفات بعضها لبعض لتـدلّ 
ولكن سنقف هنا عنـد  ، هذا وغيره أكسب المصطلح مجموعة من المفاهيم، 1"التعلّم

مفهوم أو اثنين لتوضيح بعض معالمه، فقد عرفه السيد عبد الحميد سـليمان السـيد   
بقوله: " هو مفهوم يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الأفـراد داخـل الفصـل    

يظهرون اضـطرابات فـي     الدراسي العادي، ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط
يظهر آثارها من خلال التباعـد الواضـح بـين     العمليات النفسية الأساسية والتي

التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلي لديهم في المهارات الأساسية لفهم أو اسـتخدام  
المقروءة أو المسموعة والمجالات الأكاديمية الأخرى، وإن هذه الاضطرابات  اللّغة

في العمليات النفسية الأساسية من المحتمل أنَّها ترجع إلى وجود خلل أو تأخر فـي  
م هؤلاء الأطفال إلى وجـود  نمو الجهاز العصبي المركزي، ولا ترجع صعوبة تعلّ

كان ذلك يتمثل فـي  أالحرمان البيئي سواء ة أو بدنية، ولا يعانون من إعاقات حسي
م، كما لا ترجـع الصـعوبة   نقص الفرصة للتعلّ مالاقتصادي، أ مالحرمان الثقافي، أ

من وجهـة نظـر صـاحب     التعلّم؛ فصعوبات 2إلى الاضطرابات النفسية الشديدة"
التعريف، هو التباين الشديد وعدم التوافق بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلـي  

لمعارف والمهارات الأساسية ويرجع الباحث ذلك إلى العمليات النفسعصـبية، ولا  ل
يمكن أن تعود إلى أي ة.إعاقة بدنية أو حسي
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ومن المفاهيم الموضوعة لهذا المصطلح ما أوردته أخصائية التربية التقويميـة  
) الـتعلّم (صعوبات  عامالباحثة زينة فاضل حموي بسطامي بقولها: "هي مصطلح 

يصف مجموعة من التلاميذ يظهرون انخفاضا في التحصيل الدراسي عن زملائهم 
الذين في عمرهم وصفِّهِم، مع أنَّهم يتميزون بذكاء عادي أو فوق المتوسط إلا أنَّهم 

التعّلم كالفهم، والتفكيـر والإدراك  يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة ب
جئة، والنطق، والعمليات الحسابية أو في المهارات الانتباه والقراءة، والكتابة، والته

الأطفـال   الـتعلّم من العمليات السابقة. ويستبعد من حالات صعوبات  ة بكلّالمتصلّ
العقلي والاضطراب الانفعالي والأطفال الذين يعانون من صـعوبات أو   خّرذوو التأ

لصـعوبات  مشكلات سمعية أو بصرية حيث إن إعاقتهم قد تكون سـببا مباشـرا ل  
أن هذا التعريف يتقاطع في الكثير من قضاياه مـع   ، ولا شك3ية التي يعانون"التعلّم

التعريف السابق، وترجع الباحثة كذلك هذه الصعوبات إلى العملية النفسية العصبية 
ية وضعف التحصيل مقارنـة  التعلّمالتي تصاحب الفئات التي تعاني من الصعوبات 

مارهم، في حين نراها تستبعد أن يكون هؤلاء الأطفال يعانون بالتلاميذ الذين في أع
  من إعاقات جسمية على مستوى أحد الحواس: السمع أو البصر مثلا.

ية تنقسم إلى قسمين: أولهما التعلّمالصعوبات  وكما أوردنا سابقا أن أنواعها:-2
ية النمائية، والثانية مـا تعـرف بالصـعوبات    التعلّمما سماه الباحثون بالصعوبات 

  ية الأكاديمية، وسنشرع في وضع مفهوم لهذين المصطلحين:التعلّم
 :Developmental Learning Dissibilitesالنمائيـة   التعلّمصعوبات -أ

الـتعلّم النمائية المهارات التي يحتاجها الطفل فـي تحصـيل    التعلّمصعوبات  تمس 
إليها الحكومة الاتحادية بالتعريف الآتي: "هي مجموعة من  وقد أشارت الأكاديمي،

ل في صعوبات الانتباه والـذاكرة واضـطرابات التفكيـر    الصعوبات الأساسية تتمثّ
، وهذه الصعوبات تظهر لدى الطفل حتى قبـل سـن   4الشفهية" اللّغةواضطرابات 
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حصـيل  التمدرس، وتصاحبه من بداية الادراك، وتنعكس هذه الصعوبات علـى الت 
  العلمي للطفل داخل الفصل الدراسي.

إلـى الصـعوبات    الـتعلّم وإن كانت دراستنا تتجاوز هذا القسم من صـعوبات  
الـتعلّم هذه الصعوبات تؤثر بشـكل مباشـر علـى صـعوبات      الأكاديمية، إلّا أن 

من أخذ فترة ما قبـل التمـدرس    الأكاديمي، ولاحتواء هذه الفئة احتواء ناجحا لابد
لأجـل تـأهيلهم    الـتعلّم عتبار ورعاية الأطفال الذين يعانون من صعوبات بعين الا

  لتحصيل أكاديمي أفضل.  
 ):Academic Learning Disabilitiesالأكـاديمي (  التعلّمصعوبات  -ب

سة التعليمية (المدرسـة)؛  هي عبارة عن صعوبات تظهر عند التحاق الطفل بالمؤس
إذ يجد الطفل نفسه غير قادر على استيعاب مهارة تعلمية أو أكثر مـن المهـارات   
التي يتلقاها داخل الفصل المدرسي، وقد عرفتها جنان بنت عبد اللطيف بن عبد االله 

في نـواحي   خاصةالقبطان بقولها: "هي المشكلات الملاحظة والظاهرة على الطفل 
بالكتابـة، والقـراءة    خاصـة الأكاديمي وتشـمل: الصـعوبات ال  ضعف التحصيل 

والناظر إلى الواقـع الدراسـي    5وبالتهجئة والتعبير الكتابي، والمهارات الحسابية"
اليوم يجد الكثير من الأطفال المتمدرسين يعانون من صعوبات تعلمية في تحصـيل  

قراءة التي يلاحـق  على مستوى تحصيل مهارة ال خاصةية، والتعلّمأحد المهارات 
حتى المراحل النهائية، التي  مشبحها كثيرا من الأطفال سواء في المراحل الأولى أ
ية علـى غـرار الفشـل    التعلّمبدورها تؤدي إلى مجموعة من المشكلات التربوية 

الدراسي والشعور بالقصور في الكفاءة الذاتيـة بالإضـافة إلـى مجموعـة مـن      
 تحصيل مهارة الكتابة والحساب والتهجئة ولكـلّ الصعوبات الأخرى كالصعوبة في 

  ية.التعلّمعلى الطفل من الناحية التربوية والنفسية و امنها تأثيره
النمائيـة والصـعوبات    الـتعلّم وإذا ما أردنا الكشف عن العلاقة بين صعوبات 

العلاقة الرابطة بينهما علاقة سبب بنتيجة، فإذا كان الطفل يعاني  الأكاديمية، نجد أن
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م نمائية على مستوى أحد المهارات النمائيـة كصـعوبة الانتبـاه    من صعوبات تعلّ
 ـ اللّغةوالذاكرة واضطرابات التفكير واضطرابات  د انعكـاس هـذه   الشفهية، فيتأكّ

  .6هارات الأكاديميةالأكاديمي وتؤثر على تحصيل الم التعلّمالصعوبات على 
الأكاديمية ومـدى تأثيرهـا    التعلّموفي هذا البحث سنوجه نظرنا نحو صعوبات 

  على الوسط المدرسي.
الأكـاديمي   الـتعلّم صـعوبات   تعددت الأكاديمي: التعلّممظاهر صعوبات  -2

مجموعة من المهارات التي يتلقاها الأطفال في مدارسهم  وتنوعت مظاهرها لتمس
ت هذه الصعوبات في مجموعة من عائقا أمام تحصيلهم الدراسي، وقد تجلّ لا شكّمم

  ها:أهمالمظاهر 
 ةصعوبة القراءة من الصعوبات المنتشر تعدDyslexia:( صعوبة القراءة (-1

بشكل كبير في المدارس، إن لم تكن أكثرها على الإطلاق وأتى تعريفها على لسان 
الباحثة زينة فاضل حموي بسطامي كالتالي: "هي صعوبة في القدرة على القـراءة  

في العمر الطبيعي خارج نطاق أيأحـد   لى، ولكي نحكم ع7ة"ة إعاقة عقلية أو حسي
أن تكون هذه الصعوبة ليست نتيجة لوجود  بدالأطفال أن لديه صعوبة في القراءة لا

ة، وأن لا تعترض هذه الصعوبة من هم في سنه من الأطفـال.  إعاقة عقلية أو حسي
أما فتحي مصطفى الزيات فقد أورد لها تعريفا أكثر عمقا وتركيزا حيث قال: "هي 

لاقـة  صعوبة (يقصد صعوبة القراءة) في المهارات الفونولوجية اللازمة لإدراك الع
؛ من خلال هذا 8القائمة على المزاوجة بين منطوق من الحروف وإدراكها كرموز"

التعريف فإنَّنا نقف على قضية جد ة نطق بها الباحث حيث أرجع هذه الصعوبة مهم
إلى عدم قدرة الطفل على المزاوجة بين رموز الكلمـة ونطقهـا، والخلـط بـين     

قلب الحروف على مستوى الكلمـة  الحروف على المستوى السمعي أو الصوتي، و
الواحدة، واستغراقه مدبط بين الصـورة المرئيـة للكلمـة والصـورة     ة طويلة للر
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ه إلى تلعثم في القراءة، وبطء بين في الانتهاء مـن عمليـة   ، يؤدي هذا كل9ّاللفظية
  قراءة نص ما.

ومن الصعوبة بمكان أن نأتي على هذه الصعوبة من كافة جوانبهـا فـي هـذه    
العجالة، أسبابها ومظاهرها وأشكالها وغيرها من القضايا، لهذا فقـد اكتفينـا بمـا    

  قدمناه من تعريف لها وتوضيح مبسط.
الأكاديمي عبارة عن  التعلّمصعوبات  تعدDysjraphia:( صعوبة الكتابة (-2

يعاني من صعوبة في القـراءة مـن    شبكة مترابطة فيما بينها، فإذا ما وجدت طفلا
، وتنطوي تحت صعوبة الكتابة مجموعة 10الطبيعي أن تجد لديه صعوبة في الكتابة

من المشكلات منها: مشاكل الخط، والإملاء، والتعبير الكتابي، ومشـكل صـعوبة   
الكتابة من المشاكل المنتشرة بين صفوف التلاميذ مـن المرحلـة الابتدائيـة إلـى     

وية، وقد أشارت مكاتب التربية بالولايات المتحدة الأمريكية في تقارير المرحلة الثان
٪ من طـلاب الثـانوي مـن    80، إلى أن 1986 عاممرفوعة للحكومة الفيدرالية ل

في الولايات المتحدة الأمريكية كتابـاتهم غيـر ملائمـة أو     عامالمجتمع الطلابي ال
 11م واستيعابهم لمعنى ما يكتبونيكتبون على نحو سيئ. بم يكفي لتقرير عدم فهمه

م الذي ينتمي إليـه التلاميـذ   وهذا العدد غير قليل إذا ما نظرنا إلى المستوى المتقد
حدة الأمريكية التي تملك قدرات وهو المستوي الثانوي وفي دولة مثل الولايات المتّ

ضخمة موجهة للتعليم على غرار أساتذة مؤهلين، ومحدثات تكنولوجية على قـدر  
هـا تـرزأ   كبير من الكفاءة والجودة، فإذا كان هذا حالهم فالمدارس العربية أكيد أنّ

المدارس وغياب  فيغياب التكنولوجيات الحديثة  تحت شدة هذه الصعوبة، في ظلّ
صين في المجال التربوي.  الكفاءة البشرية من أساتذة مؤهلين ومستشارين متخص  

د معالمها ويفسـر  واضعين تعريفا يحدمن هنا وجب أن نقف عند هذه الصعوبة 
معارفه وكما  تعددتمشارب المشكل  تعددتبعض غوامضها، وكما هو معلوم إذا 

دراستها مـن شـتَّى الاتجاهـات     تعددت التعلّمأوردنا سابقا أن مشاكل صعوبات 
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ومختلف العلوم، ولهذا فقد تضاربت تعاريف هذه الصعوبة كغيرها من صـعوبات  
د عرفها فتحي مصطفى الزيات بقوله: "هي صعوبات في آلية تذكر تعاقب ، فقالتعلّم

تناغم العضلات، والحركات الدقيقة المطلوبة تعاقبيا، أو  الحروف وتتابعها، ومن ثم
تتابعيا، لكتابة الحروف والأرقام وتكوين الكلمات والجمل والصياغات المعبرة عن 

؛ فمن خلال التعريف نلحظ 12ر الكتابي"المشاعر والأفكار والمواقف من خلال التعبي
أن الباحث أرجع صعوبة الكتابة إلى مشكل التذكر عند الطفـل فـبطء استحضـار    

العجز عن تحويـل   الرموز للكلمات المنطوقة يؤدي إلى عسر في الكتابة، ومن ثم
الأفكار والمشاعر إلى رموز تعبيرية قابلة للقراءة، وهذا ما أشار إليه هوي وجريج 

م الكتابة تعني فشل التلميذ بمهام الاسـترجاع، والتـي   حيث أكدا "أن صعوبات تعلّ
، فكما سبق 13تعني قدرة التلميذ على تذكر الكلمات والقيام بمهام التعرف أو التمييز"

ـل يمكن قوله في التعريف الثاني فكلاتوضيحه في التعريف الأو  ا خرجـا مـن   هم
الكتابة إلى الصعوبة التي تعتـرض الطفـل    ممشكاة واحدة، وأرجعا صعوبات تعلّ

خلال عملية استرجاع واستحضار الرموز الصحيحة والمقابلة للألفاظ المسموعة أو 
  المبدعة.

وهذا وعلى عجالة ما جادت به قريحتنا، وما تحصلنا عليه بعـد التنقيـب فـي    
 بعض المراجع حول صعوبات الكتابة التي تعترض اليوم كثيرا من الأطفال، ولـو 

  بسطنا الأقلام لاشتمال هذه الظاهرة لأسالت حبرا غير قليل.
من الصعوبات التي تواجه الطفل داخل  ):Dyscalculiaصعوبة الحساب (-3

، والمـدارس الجزائريـة   عامةالفصل المدرسي والمستشرية داخل المدارس بصفة 
 خاصة، ما يعانيه التلاميذ من صعوبات عند إجراء العمليات الحسابية خاصةبصفة 

، وقد عرفها أحمد عواد بقولـه: "هـي مفهـوم    عامةوالأنشطة الرياضياتية بصفة 
يستخدم لوصف مجموعة من التلاميذ في الفصـل الدراسـي العـادي يظهـرون     
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يـزون بـذكاء   انخفاضا في التحصيل الدراسي عن نظرائهم العاديين، ومع هذا يتم
  . وتظهر عليهم ملامح الصعوبة في العمليات الآتية:14عادي أو فوق المتوسط"

  ؛فهم مدلول الأعداد ونطقها وكتابتها -
  ؛إجراء العمليات الأساسية في الحساب -
  ؛التمييز بين الأرقام المتشابهة، والتفرقة بين الأشكال الهندسية المختلفة -
  ؛،:x،-الأساسية المختلفة +،التمييز بين العلامات  -
  ؛إدراك العلاقات الأساسية لبعض المفاهيم عن الطول والكتلة والزمن والعملة -
  ؛إيجاد ضعف العدد ونصفه وثلاثة أمثاله ومربعه -
  .15هماالمسائل اللفظية في الحساب والتي تناسب مستو حلّ -

على مجموعة من ما توفيق في صياغة تعريفه هذا، حيث أتى لقد وفق الكاتب أي
دقائق الرياضيات، وبين أن ما يعانيه التلاميذ اليوم في المـدارس لا يقـف عنـد    

ها ليشمل مختلف الأنشطة الرياضياتية إن لم نقـل  اّالمهارات الحسابية فقط بل يتعد
كلها، وقد بين أن معظم المشـاكل الرياضـياتية ترجـع إلـى صـعوبة التـذكر       

عد والقوانين التي درسها في الفصل، أو نتيجة وقوعه في والاسترجاع لمختلف القوا
فخ التشابه بين القضايا المتقاربة مثل الأعـداد المتشـابهة، والأوزان والأطـوال    

  والعملات....إلخ.
أما الباحثان عبد االله المجيدل وفاطمة عبد االله اليافعي فقد عرفاها بما يلي: "هي 

ا يعيـق  العلاقات الرياضياتية لفئة من الطلبة ممعدم القدرة على استيعاب المفاهيم و
التمـارين   نهم من حلّتحقيق الأهداف المعرفية لمادة الرياضيات بالنسبة إليهم، تمكّ

بمثابـة الخلاصـة    ، وبالتالي هذا التعريف يعد16ة ومهارة"المرتبطة بدروسهم بدقّ
م الرياضيات في عدم الاستد طوق صعوبة تعلّلسابقه والتي حديعاب الجيمه د لما يقد

ا يحدث عجزا بينـا خـلال   م في الدرس من مفاهيم وعلاقات رياضياتية، ممالمعلّ
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التمارين حيث يظهر العجـز   لة في أداءات التلاميذ عند حلّعملية الاستظهار المتمثّ
  والخلط وفقد المهارة اللازم توفرها فيهم مقارنة بتلاميذ صفهم.

الأكاديمي التي يعاني منها تلاميذ المـدارس   التعلّمصعوبات  أهمهذا وباختصار 
، فمدارسنا العربية ترزأ تحت هذه خاصةوعالمنا العربي  عامةعلى مستوى العالم 

فـإن هـذه    غضضنا عنه الطـرف، ولا شـك   مالصعوبات، سواء اعترفنا بهذا أ
الصعوبات التي تعم لها الكثيـر مـن الآثـار     شريحة كبيرة من التلاميذ، فلا بد أن

  السلبية على واقعنا المدرسي.
من الطبيعي أن انعكاسات صعوبات التعليم الأكاديمي على واقعنا المدرسي: -3

ية التي تعترض التلاميـذ عنـد التحـاقهم بالمدرسـة     التعلّمتكون لهذه الصعوبات 
ثـارا سـلبية   غياب المقترحات العلاجية، آ وتلاحقهم خلال تقدمهم الصفي في ظلّ

الأكـاديمي   الـتعلّم تنعكس على الواقع المدرسي، ومن خلال تتبعنـا لصـعوبات   
المتواجدة في مدراسنا، وقفنا على مجموعة من المشكلات التي تزداد حدتها يومـا  

ة على مسـتقبل التعلـيم فـي بلـداننا     يبعد يوم حتى أنَّها أصبحت تشكل أزمة حقيق
  لات التي تسنى لنا سردها في هذا المقام ما يلي:ومدارسنا وعلى أبنائنا، ومن المشك

مدارسنا بشكل كبير حتى  لقد أصبحت هذه الظاهرة تمس المدرسي: التسرب-1
أن بعض الباحثين يطلق عليها اسم السرطان الذي ينهش جسد المدرسة اليوم، وإن 

د السبب البارز والأأردنا أن نحدالذي ساعد على تفشي هذه الظاهرة وترعرعها  هم
في المرتبـة   التعلّمفي الأوساط المدرسية "يأتي تدني التحصيل الدراسي وصعوبات 

الأولى لأسباب تسرب الطلبة من المدارس من وجهة نظر المتسـربين فقـد ذكـر    
74من أولياء 77.4سبب تسربهم يعود لهذا السبب. ويعتقد  % من المتسربين أن %
، من هنا نلحظ أن صـعوبات  17أن تدني التحصيل كان سبباً لتسرب أبنائهم" تلاميذال

ليست بالأمر الهين الذي يمكن للجهات المسؤولة أن تضـعه علـى هـامش     التعلّم
 ال الفئة التي همإواجباتها، بل ويجب أن تقف عندها وقفة متفحص ومعالج لها لأن
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هيارها ومن ثم انهيار المدرسة بكاملهـا  تعاني من هذه الصعوبات هو حكم على ان
  المدرسي. التسربوبالتالي ظهور هذه الظاهرة الخطيرة المدعوة ب

 من هنا ما مفهوم هذه الظاهرة؟ وماهي أشكالها التي تبرز في مدارسنا اليوم؟
لقد وضع الباحثون عدة تعاريف لهـذه الظـاهرة    المدرسي: التسربمفهوم -أ

 )عزت أحمد الغوانمة(وسنقتصر في هذه الدارسة على تعريف أو اثنين، فقد عرفه 
بقوله: "هو الامتناع والرفض والعزوف عن الدراسة في وقت ما زال فيه للتلميـذ  

 ـممهفي متابعة تعلّ الحقّ ي أو عـدم الالتحـاق   . ومن جهة أخرى هو العزوف الكلّ
مـن  18سة التعليمية لأسباب ذاتية أو موضـوعية مرتبطـة بالمسـتهدف"   بالمؤس ،

بالباحث حدد مفهوم  التعريف نستشف أنهـو إنهـاء التلميـذ    والمدرسـي   التسر
دراسته قبل أن يكملها أو بالأحرى قبل نيل شهادته وفي هذا المضمار يقول عنـه  

يتركها دون الحصـول علـى    أحد الباحثين: "هو أن ينقطع التلميذ عن المدرسة أو
ص من قول ، ونخل19ّشهادة تفيد نجاحه في اجتياز المرحلة التعليمية التي التحق بها"

الباحث إلى أن إنهاء الطالب دراسته قبل أن يأخذ شهادة تثبـت نجاحـه أو إنهائـه    
ظرف من الظروف مادية كانت أو معنوية، ومنها كما أوردنـا   لمرحلته، تحت أي

غيـاب المرشـد    التي قد تعترض التلميذ فـي ظـلّ   التعلّمصعوبات  سابقا ظاهرة
  الأسري أو حتي المدرسي، تضعه تحت صنف المتسربين من المدرسة.

ومن خلال رجوعنا إلى الدراسات في هذا الشأن  المدرسي: التسربأشكال -ب
نجد أن العلماء والباحثين المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية، قد قسـموا ظـاهرة   

الظـاهر   التسـرب المدرسي في مدارسنا إلى شكلين أساسـيين: أحـدهما    التسرب
  الخفي أو غير الظاهر. التسربالفعلي، والآخر 

وهنا يكون حضور الطالب إلى المدرسة يوميا ولكن لا  غير الظاهر: التسرب-
ويوجد  دراسةم داخل الفصل من معارف، ولا توجد لديه دافعية لليتفاعل مع ما يقد

، ويعود هذا الشرود وعدم التفاعل خلال الحصص 20لديه ما يسمى بالشرود الذهني
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م له وعدم إدراكه للمالتعليمية بالدرجة الأولى إلى صعوبة ما يقدمة له، واضيع المقد
وقد يغفل عنه الكثير من المدرسين والاختصاصيين في هذا المجال أو حتى الأسرة 
في اعتقادهم أن عدم ظهوره على السطح راجع إلى عدم خطورته فـي حـين قـد    

الأكبر أو الظـاهر فـي    التسربمة إلى المبدئي أو الداخلي مقد التسربيكون هذا 
  حالة عدم علاجه وأخذه بعين الاعتبار.

ل في اختفاء الطالب وانقطاعه عن مقاعد يتمثّ التسربوهذا  الظـاهر:  التسرب-
الدراسة جزئيا أو كليا، وهذه الظاهرة التي أصبحت ظاهرة للعيان، بحيث لا توجـد  

 مء أكانـت قليلـة أ  مدرسة على المستوى الوطني لا تعاني من هذه الظاهرة، سوا
كثيرة، وربما يرجع الكثير من الباحثين شيوع هذه الظاهرة إلى أسباب أخرى مادية 
وربما عائلية، ولكن السبب الرئيس والمسؤول عن تفشـي هـذه الظـاهرة هـي     

٪ مـن  74، لأن الواقع يفصل في هذه القضية كما أوردنا سابقا أن التعلّمصعوبات 
به هـذه  الدراسي، وذلـك لمـا تسـب    مستواهمالتلاميذ تركوا المدرسة نتيجة لتدني 

الصعوبات من انفصام بين التلميذ والمدرسة وبالتالي ينقطع التفاعل وعدم الاهتمام 
شعور التلميذ بالقصور والعجز إلى أن يصل للانسحاب من الوسط المدرسي نتيجة ل

  مقارنة بما يقدمه زملاؤه الذين هم في مثل سنه.
من طرف الأسرة ومنع تسربه مـن   خاصةأما إذا وجد الطفل نفسه محاصرا و

المدرسة بشكل نهائي، دون الرجوع إلى مشكل الصعوبة التي يعاني منهـا داخـل   
جها، فلا يجد هـذا التلميـذ   ل في عدم تحصيله، والبحث عن علاالفصل والتي تتمثّ

إلا أن ينفس مكبوتاته داخل المدرسة، وبالتالي نخلق الوسـط الملائـم لتفشـي     حلاّ
  ظاهرة أخطر ألا وهي ظاهرة العنف المدرسي.  

من هنا وجب تحديد مفهوم هذه الظاهرة وتوضيح بعض أشـكالها ومظاهرهـا   
  الشائعة في مؤسساتنا اليوم.
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هذه الظاهرة مستشرية ومنتشرة بشكل كبيـر   لقد أصبحت العنف المدرسي:-2
مؤسسة تعليمية من أحد  وداعية للقلق في مدارسنا، ولا نبالغ إن قلنا أنَّه لا تخلو أي

أشكال العنف، وهذا بالتأكيد يعود إلى مجموعة من المسببات منها ما هـو مـادي،   
احية الإدارية ومنها ما يرجع إلى المجتمع، وأغلبها يرجع إلى المدرسة سواء من الن

حتى من التلميذ نفسه، وإذا أردنا أن نصنف هذه الأسباب من ناحيـة الخطـورة    مأ
  على رأسها.   التعلّمنضع صعوبات 

د مجـالات  تعاريف هذه الظـاهرة لتعـد   تعددتلقد  مفهوم العنف المدرسي:-أ
بطريقة ة مجالات، فعلماء النفس يعرفونه دراساتها، ولاهتمام المختصين بها من عد

مختلفة عن علماء التربية، وعلماء السياسة يختلف تعريفهم عن علمـاء الاجتمـاع   
تصر هنا على تعريف أو اثنين يصـبان فـي   قوعلماء الجريمة والقانون، ولكن سن

مجال الدراسة. فقد عرفه مجدي أحمد محمود بقوله: "هو الطاقة التي تتجمع داخـل  
رجية، وهي مثيرات العنف، وتظهر هذه الطاقة الإنسان ولا تنطلق إلاَّ بتأثيرات خا

لا من التخريب والسب والضرب بين طالب وطالـب  اعلى هيئة سلوك يتضمن أشك
؛ لقد فسر صاحب التعريف ظاهرة العنف المدرسي بأنَّهـا  21أو بين طالب ومدرس"

طاقة كامنة داخل الطالب أو المدرس، يساعد على ظهورها مجموعة من المثيرات 
المدرسـة ككيـان مثـل     ، وتأخذ مجموعة من الأشكال، منها ما يمـس الخارجية

ما جسديا كالضرب، أو نفسيا مثل السـب والشـت    س الأشخاص إ التخريب، أو تم
وقد تنحصر مظاهر العنف بين طالب وطالب، أو بين طالب وأستاذ أو بين مـدير  

  وطالب.
سم بالعدوانية يصدر بقوله: "هو نمط من السلوك يتّ )عبد العظيم حسين(ويعرفه 

ب في إحـداث  من تلميذ أو مجموعة من التلاميذ ضد تلميذ آخر أو مدرس، ويتسب
ن هذا العنـف الاعتـداء الجسـمي    أضرار مادية أو جسمية أو نفسية لهم، ويتضم

واللفظي والعراك بين التلاميذ والتهديد والمطالبـة والمشـاغبة والاعتـداء علـى     
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 ـ ممتلكات الطلاب الآخرين، أو يتضـمن   اتخريب ممتلكات المدرسة ويكون لفظي
؛ لقد 22ب والشتم والتنابز بالألقاب والبصق وقد يكون جسميا كالضرب والركل"الس

وفق الباحث عبد العظيم حسين أيما توفيق في سرد تعريفه للعنف المدرسي، حيـث  
 وقف على أشكال العنف الشائعة داخل مدارسنا اليوم سواء من ناحيـة المتضـرر  

أو حتى المدرسة، أو حتى من ناحيـة وقوفـه    اأو أستاذ االذي يمكن أن يكون تلميذ
على نوعية العنف في المدارس التي يمكن أن تكون لفظية أو جسمية وفصل فـي  

أزال الكثير من غموضه وأوضح جل معالمه وبين حـدوده  هذا الموضوع تفصيلا 
التـي تـنعكس علـى واقعنـا     ومن خلال سرد الباحثين تعريفهما لأشكال العنف 

المدرسي، وجب علينا الوقوف على الأشكال التي يتمظهر مـن خلالهـا العنـف    
  المدرسي.    

 تعددت أشكال العنف المدرسي فـي مدارسـنا  لقد  أشكال العنف المدرسي:-ب
لهذه الأشكال ومنهم  عامةواختلف الباحثون في تفريعاتها فمنهم من اكتفي بالأسس ال

الأشكال التي يتمظهـر   أهممن فصل في تفريعاتها، وسنقف في هذه الجزئية على 
فيها العنف في المدارس والأكثر شيوعا في مدارسنا في الوقت الراهن وفي خضـم  
الكلام عن الأسس الكبرى للعنف المدرسي سنقف وقفات يسيرة على تفاصيل كـل  

  هذه الأشكال ما يلي: مأهومن  شكل من أشكال العنف.
لا يوجد اختلاف كبير بين التعريفات التي أوردها البـاحثون   العنف الجسدي:-

ه نحو الـذات  للعنف الجسدي أو البدني، ويقصد به: "السلوك الجسدي المؤذي الموج
أو الآخرين، ويهدف إلى الإيذاء أو إلى خلق الشعور بالخوف ومـن أمثلـة ذلـك:    

، وهذا الشكل من العنـف يرافقـه فـي    الشعر، العض ، شدالركل، الدفع، الضرب
، فبناء على ما سبق نلحظ أن العنف الجسدي إمـا  23الغالب نوبات الغضب الشديد"

ه نحو الذات؛ حيث يقوم الشخص بإلحاق الأذى بنفسه مثل الانتحـار  أن يكون موج
نحو الآخرين وهذا الشكل من العنف هو  اهأو غير ذلك، وقد يكون هذا العنف موج
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الحاضر بشكل كبير في مدارسنا، وهذا العنف يترك آثارا واضـحة علـى جسـد    
: "هي وسـيلة  )خالد الصرايرة(الشخص الممارس ضده، وفي هذا الصدد يقول عنه 

عقاب غير إنسانية، وغير شرعية، تترك أثارا ومعاناة نفسية يصعب تجاهلها جراء 
؛ وهنا نرى أن الباحث قـد  24كما أنَّه يعرض صحة الفرد للأخطار"تلك الأضرار، 

من العنف المدرسي وهو العنف الموجـه مـن قبـل الإداريـين      اواحد اتناول شقّ
والمعلمين تجاه التلاميذ، مفسرا الأخطار التي يمكن أن يحدثها هذا العنـف علـى   

  ى صحتهم.نفسية التلاميذ أو حتى الأخطار الجسمانية التي قد تؤثر عل
   وهو عنف موجـه لإيـذاء الآخـرين عـن طريـق الكـلام       العنف اللفظي:-

: )محمـود سـعيد الخـولي   (واستعمال ألفاظ النبذ والتحقير، وفي هذا المسار يقول 
ةوب  أشكال العنف خطرا، لأنَّه يؤثر على الصحة النفسية للفرد "يعتبر من أشدخاص 

أن الألفاظ المستخدمة تسئ إلى شخصية الفرد ومفهومه عن ذاته. ويتمثل العنف في 
مـن   الشتم والسباب، واستخدام الألفاظ النابية، وعبارات التهديد وعبـارات تحـطّ  

قصد بها الإهانة. إلا أن العنف اللفظي لا يعاقب عليه القـانون،  نالكرامة الإنسانية و
أن  )سـعيد الخـولي  (الباحـث   ؛ لقد عد25حديده وإثباته"لأن من الصعب قياسه، وت

أنواع العنف خطرا على الشخص الموجه له، لما يحدثه من  العنف اللفظي من أشد
من كرامته، وقد يلجأ إليه الكثيـر مـن الأسـاتذة     تأثير سلبي على نفسيته، والحطّ

ة القانون عليـه،  باعتباره ينال من التلميذ هذا من جانب ومن جانب آخر عدم معاقب
حتـى   مه لا يمكن تحديده ولا يمكن قياس مدى الضرر الملحق سواء بالتلميـذ أ لأنّ

  أحد أعضاء الأسرة التربوية من معلمين وإداريين.
ن من العنف بتنوع الأشخاص الصادر عـنهم والأشـخاص   ان النوعاويتنوع هذ

ه إليهم فقد يكون:الموج  
  ؛من طالب على طالب آخر -
  ؛على المدير أو الهيئة المدرسية من طالب -
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  من المعلم أو المدير على الطلبة. -

 ـ قد يكون العنف غير موج العنف على المدرسة (التخريب):- م أو ه إلـى المعلّ
إلى شخص المدرسة ككيان غير مرغـوب فيـه    اهالتلميذ أو المدير بل يكون موج

 عدم رغبته فـي الدراسـة  ذ معبرا عن ن التلميم اوغالبا ما يكون هذا العنف صادر
بقوله: "هو أن يقوم بعـض الطـلاب بالعـدوان     )محمد سعيد الخولي(حيث يعرفه 

المادي على أجهزة ومعدات أثاث المدرسة، وذلك بهدف إتـلاف هـذه الأجهـزة    
؛ وهذا الجانب من أشـكال العنـف أصـبح    26والمعدات وتحطيم الأثاث المدرسي"

ه الأكثر في مدارسـنا  لغ شططا إن قلنا أنّموجودا بشكل مزعج في مدارسنا، ولا نب
إلى شيء مادي جامد لا يمكـن   اهل والثاني، باعتباره موجالأو ينإذا قارناه بالشكل
إمـا   همافعل، لهذا يتخذه التلاميذ كأداة للتعبير عن عدم رض ةرد ةأن تصدر عنه أي

وغالبا ما تصدر الأعمـال التخريبيـة داخـل     مة.مين أو الدروس المقدعلى المعلّ
نتقام من هذا الوسـط  ، للاالتعلّمن الطلبة الذين يعانون من صعوبات في مالمدارس 

تفاعل، فإذا دخلت اليوم إلـى   أرغموا على الالتحاق به دون وجود أي الجامد الذي
ي مدرسة في وطننا ستجد مظاهر العنف التخريبي بادية في جـدرانها وأبوا بهـا   أ

  وسبوراتها، وطاولاتها، وكراسيها.

نخلص من خلال ما سبق أن مدارسنا اليوم تعاني من صـعوبات فـي    خاتمة:
، وهذه الصعوبات أصبحت ظاهرة جلية بكافة أنواعها سواء صعوبات القراءة التعلّم
هـذه   صعوبات الكتابة وصعوبات الحساب، بحيث أصبح السـكوت فـي ظـلّ   أم 

من تكـاتف المجتمـع    الصعوبات التي يعاني منها الكثير من التلاميذ جريمة لا بد
والأولياء والأسرة التربوية بكافة مستوياتها للحد من هذه الصعوبات التي لم تقـف  
عند كونها مشكلة في ذاتها غير متجاوزة لغيرها، بل انعكست بشكل سـلبي علـى   

و مشكلات كبرى أصبحت اليوم تنخر جسـد  الوسط المدرسي مخلفة قضايا كبرى أ
المدرسي، هذه الظاهرة التي يصـفها الـبعض    التسربمدارسنا على غرار ظاهرة 
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بالسرطان لما لها من خطر بليغ على المدرسة، وكذلك ظاهرة العنـف المدرسـي   
 ـاالتي أصبحت تخلف ضحايا داخل مدارسنا، وهات ن إذا تمعنـا فيهمـا   ان الظاهرت

ية؛ لأن التلميـذ الـذي لا   التعلّمتتمخضان عن مشكلة الصعوبات  نجد أنهماالنظر 
ـ يعاني من أي  ل علـى  مشكلة تعلمية، ويتفاعل مع المدرس بشكل إيجابي ويتحص

 ـنتائج جيدة، من غير المنطقي أن يترك المدرسة أو يصدر  عنـف اتجـاه    أي همن
لتلاميـذ الـذين   ا مـن زملائه أو معلميه أو مدرسته، وإنَّما يصدر هذان المظهران 

زملائهم يجدون أنفسهم أمام صعوبات جمة لاستيعاب دروسهم، أو حتى تفاعلهم مع 
، أو ظهور سلوكات غير مرغـوب  سوى ترك المدرسةملجأ يجدون ومعلميهم، فلا 

ا على زملائه أو المعلمين أو حتى تخريبـه  ل في ممارسة التلميذ للعنف إمفيها تتمثّ
  للمدرسة.

تين تعاني منهما مدارسـنا اليـوم   لالمدرسي والعنف ال التسربلتجاوز ظاهرتي 
وعلاجهم في ظـلّ التعلّممن احتواء التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في  لابد ، 

التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت توفر الكثير من البرامج التعليمية الموجهة نحو 
هذه الفئة، لأجل النهوض بمدارسنا وخلق وسط تعليمي تفـاعلي خـال مـن كـل     

  المظاهر السلبية.     
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